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216341 ‐ الذب مراعاةً لمشاعر الآخرين من الذب المحرم

السؤال

نعلم جميعاً الثلاث حالات الت يجوز فيها الذب . والسؤال هو : هل الذب من أجل تحاش جرح مشاعر شخص ما يندرج

تحت إحدى هذه الحالات ؟ فعل سبيل المثال : لو أن أخ أراد أن يتحاش اللقاء بشخص ما لأسباب متعددة ، لن هذا

الشخص أصر عل لقائه أو زيارته ف البيت ، فقال أخ : إنه مشغول ولا يمن أن يقابله ( مع أنه غير مشغول ف الحقيقة ) .

وما قال ذلك إلا حرصاً منه عل عدم جرح مشاعر ذلك الشخص ، فهل يعد هذا كذباً ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الذب كله مذموم ، وهو من صفات المنافقين ، فإنه يدعو إل الفجور ، والفجور يدعو إل النار ، إلا أنه إذا تعلقت به مصلحة

راجحة جاز للمصلحة ، وربما وجب.

فل مقصود محمود يمن التوصل إليه بالصدق والذب جميعاً : فالذب فيه حرام .

وإن أمن التوصل إليه بالذب دون الصدق : فالذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً ، وواجب إن كان واجباً .

ثانيا :

يغن عن الذب استعمال المعاريض والتورية ، وه : اللام المحتمل لمعنيين ، معن يفهمه السامع ، ومعن آخر يريده

المتلم .

فإذا أمن تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة بالمعاريض تعين ذلك ، ولم يجز الذب .

وإذا لم يمن : فإن المعاريض والتورية مخرج شرع مقبول ، عند الحاجة إليه :

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (34/ 212-211) :

" نُقل عن بعضِ السلَفِ : انَّ ف الْمعارِيضِ منْدُوحةً عن الْذِبِ ، قَال عمر رض اله عنْه : اما ف الْمعارِيضِ ما يف الرجل
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ذَا لَما امذِب ِ، فَاْال َلانُ االإْنْس طُرذَا اضكَ اوا بِذَلادرا انَّماو ، رِهغَيا ومنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نكَ عذَل وِيرذِبِ ، وْال نع

تَن حاجةٌ وضرورةٌ فَلا يجوزُ التَّعرِيض ولا التَّصرِيح جميعا ، ولَن التَّعرِيض اهونُ .

وكانَ النَّخَع لا يقُول لابنَته : اشْتَرِي لَكِ سرا ، بل يقُول : ارايتِ لَوِ اشْتَريت لَكِ سرا ؟ فَانَّه ربما لا يتَّفق لَه ذَلكَ ، وكانَ

لا نَا كه ستَقُولِ ي: لَي لاجِدِ ، وسالْم ف هاطْلُب : لَه لقَو : ةارِيلْجالدَّارِ قَال ل ف وهو هلَيا جخْرنْ يا هري نم هذَا طَلَبا يماهربا

يونَ كذِبا .

وهرم وا ؛ فَهذِباللَّفْظُ ك ني نْ لَماذِبِ ، وْلل ذَا تَفْهِيمنَّ ه؛ لأ فَلا ةاجالْح عضورِ مغَي ا فمفَا ، ةاجالْح عضوم ف لُّهذَا كهو

، بثَو َلعو تجفَخَر ، َالتَع هال همحزِيزِ ردِ الْعبع نب رمع َلع ِبا عم خَلْتةَ قَال : دتْبع نب هدُ البى عوا رمك ، لَةمالْج َلع

اتَّق َنا بي " : ِبا ا ، فَقَال لرخَي يننموالْم يرما هى الزقُول : جا نْتَ؟ ف يننموالْم يرما هاكسذَا كقُولُونَ : هي ل النَّاسعفَج

يهدَةَ ففَائ لا لاطب ضذَا غَرهو ، ةفَاخَرضِ الْمل غَرجاذِبٍ ، لأك ظَن َلع ما لَهتَقْرِير يهنَّ فكَ؛ لأذَل نع اهفَنَه " ههشْبا امو ذِبْال

.

وتُباح الْمعارِيض لغَرضٍ خَفيفٍ كتَطْيِيبِ قَلْبِ الْغَيرِ بِالْمزاح " . انته ملخصا .

راجع إجابة السؤال رقم : (27261) .

والحاصل : أن تطييب القلب ، وجبر الخاطر ، وإزالة الوحشة من النفوس : غرض صالح ، مشروع ف الجملة ، إن احتاج

المتلم لأجله أن يستعمل شيئا من التورية والمعاريض : جاز له ، عل أن يقصد بلامه غرضا صريحا ، يحتمله اللام ،

حت لا يقع ف الذب الصريح .

واعتذار الشخص بأنه مشغول : هو أمر مقبول ف الجملة ، بشرط أن يقصد له شغلا خاصا به ، فل إنسان لا ينفك من شغل

ف حياته ، ولو كان مشغولا براحته ونومه ، أو مصلحة أهله ، أو صلاة ، أو ذكر ، أو تلاوة قرآن ، أو نحو ذلك من أشغال

الناس بأمر الدنيا أو الآخرة .

فعذر الشغل باب واسع ، يمنه أن يدخل فيه ما يطرأ له من الأشغال ، أيا كان نوعها ، وهو أمر نافع لصاحبه عند الاعتذار عن

مثل ذلك .

: فَقَال ، هّفك ف هعبدُ إصمحا عضفَو ، هإلَي وجالْخُر رِهَف ، لنْبح ندَ بمحارِ الإمام اد ف وهو ِزِيورالْم نع لجر لاوقد س

لَيس الْمروزِيِ هاهنَا ، وما يصنَع الْمروزِيِ هاهنَا ؟ انته من "إعلام الموقعين" (3/ 151).

راجع للاستزادة إجابة السؤال رقم : (154955)، ورقم : (202259).

واله أعلم .
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